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عندمـا كانـت المسـيحية أكثـر تغلغلًا في 
بريطانيا منها اليوم، كان الكهنة من أصحاب 
النوايا الحسـنة يديرون نوادي للشباب توفر 
لهم طاولات كرة المضرب )التنيس( جنبًا إلى 
جنـب مع مواعظ الكنيسـة؛ لإبقاء الشـباب 
عى مسار مسـتقيم ضيق بعيدًا عن المغريات 
الدنيويـة: هذه النوادي نـادرًا ما كانت تلقى 
إقبـالًا مفرطًـا، وكانـت محاولاتهـا أن تكون 

وثيقـة الصلـة بالشـباب دائاً عرجـاء. هذه الأيـام هناك 
ا من الشـباب البريطاني تقبل عى الكنيسة  قلة صغيرة جدًّ
بانتظام، بينا الشـبان البريطانيون المسـلمون يُرجح أكثر 
ا في أيام نهاية الأسـبوع،  منهم بكثـير أن يتلقوا تعلياً دينيًّ
ا بدورهم هم من يحاولـون إبقاء  والمسـلمون الأكـبر سـنًّ

أبنائهم ضمن جماعتهم الدينية. 
عـبر  المسـلمين  تعـداد  ازداد  الأخـيرة،  العقـود  في 
الكوكب عـى نحو كبير، ولهذا التعداد السـكاني ملامح 
فتيـة لافتة، حيث أغلبيتهم تحت سـنّ الــ25 عامًا. هذه 
الديموغرافيـا الفتيـة واضحـة مقارنة بالملامـح العمرية 
للمواطنـين الآخريـن في الـدول الغربيـة التـي يشـكّل 
را هذه المجموعة من  المسـلمون بها أقلية. وكا يشـير محرِّ
المقـالات، هـؤلاء الشـباب المسـلمون أصبحـوا مؤخرًا 
أهدافَـا للشـك والعداء، بينـا فرصهم ضئيلـة في الدفاع 
عـن أنفسـهم في نقاش عام أو في تعزيـز وجهات نظرهم 
وآرائهم: »لقد كُتبِ الكثير عن مسـائل تتصل بالشـباب 
ا من هذه الكتابـات من إنتاج  المسـلم، لكن القليل نسـبيًّ

أنفسـهم« )ص2(. لكـن  الشـباب المسـلم 
تشسـتر  بجامعـة   2009 في  عقـد  مؤتمـرًا 
البريطانية، سـعى لاسـتدراك هذا الاختلال 
بجمـع أكاديميين متنوعين وشـباب عاملين 
وأعضاء في مؤسسـات محليـة وقومية لطرح 
هذه القضايا، التي قد تواجه أجيال المسلمين 
الأحـدث، وبخاصـة أولئك الشـبان الذين 

يعيشون في بلاد هم بين أقلياتها الدينية. 
صنفـت الأوراق المنتخبة من هـذا المؤتمر تحت أربعة 
عناوين: أولها »الشـباب المسـلم: التفاوض في سـياقات 
محليـة وعالميـة« يتلـوه »الهويـة والانتـاء« ثـم »التعليـم 
ووسائط الميديا الجديدة« وأخيًرا »منهجيات الاشتباك«. 
تشير هذه العناوين إلى تنوع نطاق الموضوعات والقضايا 
التـي تغطيها هـذه المجموعة مـن المقـالات، وهو نطاق 
ران أن يتيـح للمؤلفيَن الإجابة  متنـوع بحيث يأمل المحرِّ
عـن أسـئلة: »... مثل: ماذا يريـد هؤلاء الشـباب؟ لماذا 
يتصرفـون عى هذا النحـو من السـلوكيات؟« )ص2(. 
هذه الأسئلة طموحة ومطروحة دائاً. فالشباب من جميع 
الأديـان وبدونها عرضة للتشـكيك في سـلطة الوالدين، 
ا،  وتجريـب هويات جديـدة، وتذوق ثار محرمـة اجتاعيًّ
وهـو الطحن المعتاد بمرحلة البلوغ، بالطبع لدى نموهم 
واكتشـافهم شـخصياتهم تسـتقر رؤاهم وسـلوكياتهم. 
لكـن، في مجموعة المقالات هذه، يتجاهـل المؤلفون هذه 
الحقيقـة الدنيوية بينا هم يبرزون الكلمة الثانية في عنوان 
’الشباب المسلم‘ محاججين بأن هؤلاء الشبان—بخلاف 
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زملائهـم الكفـار— يواجهـون أزمـات إضافيـة نظـرًا 
لوضعهم كأقلية دينية. 

يبـدو من المفترض، ربا ليـس مفاجئًا نظرًا لمعتقدات 
المؤلفيَن أنفسـهم، أن الشـباب المسلم المضطرب سيكون 
بحاجة إلى توجيه وتعليم إسلاميين تحديدًا لمساعدتهم في 
الانتقال نحو الرشـد، وإن كانت المسـألة قيد المواجهة لا 
تمتّ للدين بصلة مميزة. فمثلًا، نرى بحسب أحد المؤلفين 
باسـتهلاك  تتصـل  لـدى مواجهـة مسـائل  المسـاهمين، 
الكحـول والمخـدرات أنَّ »...مـن صميـم الموضوع أن 
نبـدأ باستكشـاف كيـف يعالـج القـرآن والسـنة النبوية 
ا...« )ص259(، رغم أن مبرر كون  هذه المسـألة تحديـدً
هذه نقطة البداية ليس مفسًرا، وتقترح مناقشـة الكحول 
والمخدرات في هذا المقال فإن المؤلف لم يدرك أن التحريم 
غير فعّـال، ولم يلاحظ أن معظم الشـباب الذين يجرّبون 
الكحـول والمخـدرات لـن يتعاطوهـا في سـن الرشـد. 
السؤال الذي نريد الإجابة عنه ليس كا يقترح المحرّران: 
»لماذا يتصرفون بهذه الطرق من السـلوكيات؟« )ص2(، 
بـل بالأحرى لماذا بعض الشـباب المسـلم، دون غيرهم، 
يتصرفـون بطرق معينة؟ هذا هو السـؤال الذي لا نملك 
الإجابـة عنـه بخصـوص أي مجموعـة من الشـبان، ولا 
نتوقع إجابة له من خلال القواسـم المشتركة للجاعات، 
مها كانت دقة تصنيف الجاعة. فمثلًا، في أغسطس/آب 
2011، عندما عاث الشبان البريطانيون فسادًا في موجة 
عربدة مـن العنف والفـوضى أدّت إلى إصابات وأضرار 
وتدمـير الممتلـكات وألقِيَ القبض عـى أكثر من 3000 
منهم، هُـرع العديد من نقاد وسـائل الإعلام لشرح هذا 
الحدث المفزع من حيث الإخفاقات المجتمعية البريطانية 
ا  الأوسـع التي أدّت بالشـباب إلى أعال الشغب، لكن أيًّ
من هذه التفسيرات المزعومة بحد ذاتها لم تفسر بصدقية: 
نحـو  اسـتثيروا  غيرهـم،  دون  الشـباب،  بعـض  لمـاذا 
ا للتحرك  الشـغب؟ كا لم تفسر لماذا كان البعض مسـتعدًّ
بشكل يتصف بالقسـوة والإجرام أو بالقسوة والعنف؟ 
التحليـلات القائمـة عـى عضويـة الجاعات، بنـاء عى 

تعميـات جمعية، هـي دائاً وفي أحسـن أحوالهـا، تقترح 
إشارات وليست ملزِمة. 

»الشـباب  المجموعـة،  لهـذه  الافتتاحـي  القسـم 
المسـلم: التفـاوض في سـياقات محليـة وعالميـة« يضـمّ 
مقالـيِن حـول الشـباب المسـلم البريطـاني؛ وعوضًا عن 
»التفـاوض«، فالشـباب المسـلمون الرجـال -الرجـال 
فقـط )!(-الخاضعـون للدراسـة يُقدمـون كـ»عدميـين 
متسلسـلين« يرفضـون الإسـلام والغـرب، أو كأرواح 
ضائعة معرضة لراديكالية حزب التحرير )الإسـلامي(. 
و في حين أن هذين المقالين يضاّن تبصرات تحليلية واعدة 
بجانب تفصيل عى المحي أو القومي، فإنّ قابلية تطبيقها 
الأوسع نطاقًا ثبطها تفضيل المؤلفين لقياسات أو تعبيرات 
غامضة مثل: »شباب مسلم بريطاني كثيرون« )ص28(، 
»في نظر كثير من الشـباب المسـلم البريطاني« )ص40(، 
ا، ولا تعطي القارئ معنى  وتعبيرات مماثلة لا تتحدد كميًّ
ا حول مدى وعدد المسـلمين الذين –مثلًا- تأثروا  حقيقيًّ
أو قـد يتأثرون، بين 2.7 مليون مسـلم بريطاني متنوعين 
بشـكل بالـغ. في الحقيقة، تنطوي مقـالات كثيرة في هذه 
المجموعة عى تبـصرات تحليلية، تقف كفرضيات تحتاج 
بحثًا أكثر. بشـكل واضـح، هذه المخـاوف المنهجية أقل 
أهمية بالنسـبة للمقالات حول الهوية الذاتية وللمقالات 
حول المارسـة والجوانب العملية للعمل الشبابي، وكثير 
منـه يوفر ملاحظـات وتبصرات مثيرة للاهتـام وتقارير 
ا لجهود تُبذل لمسـاعدة أولئـك الأفراد من  مشـجّعة جـدًّ

الشباب المسلم المكافح خلال الانتقال نحو الرشد. 
هنـاك شـكوى عامـة يتقـدم بهـا المسـلمون الذين 
نيابـة عنهـم- تخـص  م  تُقـدَّ يعيشـون في الغـرب -أو 
الصـور التحقيرية النمطيـة غالبًا لهذه الكتلة السـكانية 
بالغة التنوع؛ لذلك سـيكون أي تحـد لهذه الصور التي 
عفـا عليها الزمن أمرًا منعشًـا. إجمالًا، ومع افتقاد هذه 
المجموعـة مـن المقالات للاتسـاق والأمـان المنهجي؛ 
ران  فإنها لا تجيب عن نوع الأسـئلة التـي طرحها المحرِّ

في مقدمتهـا. ■


